
المعتقــدات الدينيــة للحضــارات الكنعانينــة
والبابلية والعربية
, أغسطس  | يا كتبه مجد أبو ر

إن الحديث عن معتقدات وأفكار الديانات التي مضت وتركت أثرها في ذاكرة التاريخ، ليس المراد منه
الإخبار عن الشعوب والأقوام الأوليين فسحب، بل يُشكل عاملاً مهمًا في قضايانا المعاصرة، كمسألة
الأحقية والهوية التاريخية للشعوب التي سُلبت أراضيها أو العكس، كما أنه يُعطي الأفضلية للبلاد
الــتي ســبقت غيرهــا في البحــث والتــدقيق، وأخــيرًا يُقــدم لنــا التســلسل الــزمني لنهــوض الحضــارات

البشرية بكل المجالات، أهمها الدين، حتى وصلنا لما وصلنا إليه.

لذلـك فـإن المعتقـدات الدينيـة للحضـارات القديمـة، محط اهتمـام ودراسـة المـؤرخين والبـاحثين حـتى
يرنــا الســابق، ســنتحدث اليــوم عــن الأيــدولوجيا الدينيــة لبعــض أشهــر يومنهــا هــذا، واســتكمالاً لـــ تقر

الحضارات التي عرفها الإنسان.

ين الدين في بلاد ما وراء النهر

يُعرف الباحثون مصطلح “ديانة بلاد ما بين النهرين” بأنها المعتقدات والممارسات الدينية التي كان
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يؤمـــن بهـــا كـــل الأقوام التي ســـكنت العـــراق وبابـــل قـــديمًا، مـــن الســـومريين والأكـــاديين الســـاميين
الــشرقيين والأشــوريين والبــابليين، ومــن ثــم آمــن بهــا المهــاجرون الآراميــون والكلــدان الذيــن كــانوا
يــن (منطقــة تشمــل العــراق الحــديث وجنــوب شرق تركيــا وشمــال شرق يعيشــون في بلاد مــا بين النهر
يا) التي كانت تحكم المنطقة لمدة  سنة، منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في جميع أنحاء بلاد سور

يبًا بعد الميلاد في آشور. ما بين النهرين وحتى القرن العاشر تقر

كان الدين في العراق القديم تمامًا كما كان في مصر، من حيث
خضوعه للتأثيرات السياسية بالمقام الأول، وكان يمثل درجة عالية من

التعليمات والالتزامات الأخلاقية

إن الديانة البابلية ما هي إلا ديانة سوموية مقتبسة من ساميي وادي الرافدين وكلما تبدلت دولة
من الدول البابلية، ترث الأخرى الديانة وتحترمها ولا تفكر في إلغائها، بل ربما تضيف إليها وتطورها،

فقد ورث الكلدان نصوص الديانات السومرية والأكدية وعملوا بها وتبحروا فيها.

كـان الـدين في العـراق القـديم تمامًـا كمـا كـان في مصر، مـن حيـث خضـوعه للتأثيرات السياسـية بالمقـام
الأول، وكـــان يمثـــل درجـــة عاليـــة مـــن التعليمـــات والالتزامـــات الأخلاقيـــة، وكـــان لـــه عنـــد العـــراقيين

والمصريين على حد سواء المكان الأول في حياتهم العامة والخاصة.

كمـا كـان للعامـل الجغـرافي والاجتمـاعي تأثيرهمـا مثـل بدايـة الديانـة المصريـة والإغريقيـة، إذ كـان لكـل
مقاطعــة مــن المقاطعــات العراقيــة آلهــة تحرســها، ولكــل إلــه اســم خــاص في كــل مقاطعــة مــن تلــك
يـدو كـان الإلـه الأعلـى يُسـمى “أيـا- أو- أنـكي”، وفي نيبـور “أنليـل أو- بعـل”، المقاطعـات، ففـي مدينـة أر

وفي أور “سن”، وفي لكش “نين جيرسوا”.

الآلهة في بابل ترجع من جهة أصلها إلى قوى الطبيعية، كمثيلاتها عند المصريين،
حيث اختار العراقيون أهم الظواهر الطبيعية التي كان لها أثر قوي في حياتهم،

وشخصوها على هيئة آلهة

الدين في العراق القديم كان وضعي متعدد الآلهة بطبيعة الحال، وبذلك فإن معتقد الألوهية كان
عندهم يخضع للتفريد وليس التوحيد، فكانوا يفضلون إله عن الآخرين، دون تركهم، حيث كانت
مكـان آلهتهـم متفاوتـة، تبعًـا لتفـاوت المقاطعـات السياسـية ولسـيطرة بعـض المقاطعـات علـى الأخـرى

نتيجة الحروب التي كانت تدور بينها وبالتالي ترتفع مكانة إله المقاطعة المنتصرة.

ثم أصبح العراق القديم يُحكم من ثلاث آلهة وهم “أدوم أو أنو” إله السماء، و”أنليل أو بعل” إله
الهــواء والأرض، و”أنــكي أو أيــا” إلــه البحــار والمحيطــات وكــانت هنــاك مجموعــة كــبيرة مــن الآلهــة عــدا

هؤلاء لها اختصاصات أخرى في الكون.



ــار ــد المصريين، حيــث اخت ــة، كمثيلاتهــا عن ــل ترجــع مــن جهــة أصــلها إلى قــوى الطبيعي والآلهــة في باب
العراقيـون أهـم الظـواهر الطبيعيـة الـتي كـان لهـا أثـر قـوي في حيـاتهم، وشخصوهـا علـى هيئـة آلهـة،
وبقيت صفة الظواهر الطبيعية بارزة في آلهة العراق حتى بعد أن تطورت وابتعدت عن نشأتها الأولى،

لكن وعلى عكس لم تكن للحيوانات في بابل أي قدسية – على عكس الديانة المصرية -.

لم تكن للديانة البابلية كتبها المقدسة، لكن كتبوا الملاحم والقصائد الشعرية التي تمكنت الكشوفات
مــن التوصــل إليهــا، كملحمــة “كلكمــاش” وملحمــة الخلــق البابليــة “الاينومــا ايليــش” الــتي جمعــت

معتقداتهم وفلسفاتهم وأساطيرهم.

ملحمة الخلق “الإينوما إيليش” تروي حكاية البدء بامتزاج “أبسو”، الذي
يمثل المياه العذبة، بـ”تيامات” (تعامة)، التي تمثل المحيطات، ليخلقا آلهة كبيرة

وشديدة الصخب، منهم “أيا” وأخوته

أما عن نظرية بدء الخلق البابلية، فكان الناس يعتقدون أنهم خلقوا من طينة الأرض وشكلوا حتى
يشبهـوا الآلهـة، وأنهـم مـا خلقـوا إلا لعبـادتهم وطـاعتهم ولذلـك اعتـبر النـاس أنفسـهم ملـزمين تجـاه
تلك الآلهة بالخشوع والعبادة وتقديم القرابين، التي لم تكن غايتها للحصول على الحياة الخالدة، بل

طمعًا في النعم المادية الملموسة في الحياة الدنيا.

أمــا ملحمــة الخلــق “الأينومــا إيليــش” تــروي حكايــة البــدء بــامتزاج “أبســو” الذي يمثــل الميــاه العذبــة،
بـ”تيامات” (تعامة) التي تمثل المحيطات، ليخلقا آلهة كبيرة وشديدة الصخب، منهم “أيا” وأخوته،
فينزعـج أبسـو ويهـم بقتلهـم، لكـن تيامـات ترفـض وتحذرهـم مـن نوايـاه، فيقتـل أيـا أبـاه ويصـبح بعـد

ذلك كبير الآلهة.

يــح كي يلعــب بهــا، فيســتعملها لصــنع ــا مــن “دامكينــا” وينجبــا “مــردوخ”، الــذي يــوهَب الر يتزوج أي
عواصـف ترابيـة وزوابـع، مـا يعكـر صـفو تيامـات والآلهـة الـتي تسـكن جسـدها ويمنعهـا مـن النـوم، لـذا
تقنع هذه الآلهة تيامات بالانتقام لزوجها أبسو، فيما يقنع مردوخ آلهة أخرى بالانضام إليه في معركته
ضـد تيامـات، فيتغلـب عليهـا ويقتلهـا، ثـم يشطـر جسـدها إلى قسـمين، يصـنع السـماء مـن أحـدهما

والأرض من الآخر، ويخلق الإنسان من دماء “كنغو”، الزوج الثاني لتيامات.

وفيمــا يخــص المــوت والحيــاة الأخــرى، فــإن الاعتقــاد بالحيــاة الأخــرى نمــا نمــوًا بطيئًــا جــدًا في الديانــة
البابلية، لكنه تأثر بالمعتقد المصري عن العالم السفلي، لوم يشك البابليون في حتمية الموت وفرضه على
البشر وجميع الأحياء ولكن يبدو أن فكرة البعث بعد الموت وما بعدها، لم يعرفوها في بدء أمرهم على

خلاف المصريين القدماء.

الديانة البابلية تأثرت بشكل كبير بالديانة المصرية، لكنها بالمقابل أثرت على عدد
كبير من الديانات التابعة للحضارات الأخرى



كـــانت عقيـــدتهم في الحيـــاة أن الإنســـان مـــا دام يعمـــل صالحًـــا، فقـــد اســـتحق رضى الإلـــه، وعـــاش
ــه فتتلقفــه ــه حــاميه يتخلــى عن ممتعًا بالســعادة، أمــا إذا أذنــب – بقصــد أو دون قصــد – فــإن الإل
مخلوقات الشر ويتردّى في عالم الرذيلة، وعندما يأتي الموت تنفصل الروح عن الجسم، وتنتقل إلى طور
جديـد مـن الوجـود إذ تنحـدر بعـد وضـع الجسـم في القـبر إلى عـالم الأرواح وهـو العـالم السـفلي وتعيـش

هناك إلى الأبد حيث لا قيامة ولا جنة ولا نار.

انتقلت بعد ذلك بعض المعتقدات المصرية إلى بابل، بشأن عودة الروح إلى الجسم في القبر، والحساب
وما يترتب عليه من نعيم أو عذاب، وطرق الدفن لديهم، وما نجد في قبورهم من الأثاث واللوازم
الخاصة بالميت، تدللنا على ذلك، كذلك ورد في اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش “أن بعض
الموتى ممن خلّفوا الحسنات والمآثر الصالحة.. يعيش في هذا “لعالم السفلي” عيشًا فيه بعض الراحة

حيث يمنح الماء والطعام”.

احتلت عشتار مكانًا بارزًا في ديانة وادي الرافدين وانتشرت عبادتها إلى جميع
أنحاء الشرق الأدنى وأنحاء أخرى من العالم

من الواضح فيما سبق أن الديانة البابلية تأثرت بشكل كبير بالديانة المصرية، لكنها بالمقابل أثرت على
عدد كبير من الديانات التابعة للحضارات الأخرى، كإله القمر كان اسمه عند السومريين والبابليين
“سين” ومعناه رجل السماء، الذي عبده الفينيقيون والعرب الأوائل الذين أسموا “سيناء” باسمه،
يا وشيد له معبد في “حران”، ثم إلى الفينقيين، وقدسه البدو وانتقلت عبادة القمر إلى جهات سور

الآراميون والبدو العرب.

احتلــت عشتــار مكانًا بــارزًا في ديانــة وادي الرافــدين وانتــشرت عبادتهــا إلى جميــع أنحــاء الــشرق الأدنى
وأنحاء أخرى من العالم، وأخذ عبادتها الإغريق وسموها باسم “أفروديت” وعبدها الرومان باسم
ــا”، والســاميّون باســم “عشتــار” وعرفــت باســم يــون باســم “إينان “فينــوس” وقــد ســماها السومر
ية، وعبدها العرب في “عشتاروت وعشتوريت” عند الأقدام السامية الأخرى لا سيما في جهات سور

الجنوب.

الدين عند الكنعانيين

يُعتبر الكنعانيون الذين أطلق عليهم الإغريق اسم الفينيقيين ثاني جماعة لعبت دورًا مهمًا في تاريخ
بلاد الشام بعد الآموريين، فكانت هجرتهم في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد إلى فلسطين من أول
الهجرات البشرية، ويقول بعض المؤرخين إنهم قبيلة عربية تنتمي إلى الشعوب السامية، هاجرت من
ــــــــــوب ــــــــــن  آلاف ســــــــــنة ق. م، واســــــــــتقرت في جن ــــــــــثر م ك ــــــــــذ أ ــــــــــة من الجــــــــــزيرة العربي
يا ولبنان والأردن وفلسطين فوق أحد جبال القدس، الموقع الذي وفر لهم الأمن والحماية، في سور
العصر الحجــري الحــديث نحــو  - ق. م، كمــا أن آخــر وفــد كنعــاني أتى إلى فلســطين قبــل
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مجيء اليهود إليها بـ عامًا.

كانت ديانة الكنعانيين تقوم على تقديس مظاهر الطبيعة والكون مثل باقي
الديانات القديمة، وتنوعت الآلهة التي عبدوها على حسب التقسيم الجغرافي

فيمـا تؤكـد بعـض الأبحـاث والاكتشافـات أن مدينـة كنعـان أقـدم مـن شبـه الجـزيرة العربيـة، أي إنهـم
ليسـوا عربًـا، وهنـاك دراسـات وأبحـاث تقـول إن الكنعـانيين أول الشعـوب الساميـة الـتي اسـتقرت في
الـشرق الأوسـط وذلـك بعـد وصـولهم إلى إفريقيـا عـبر مصر، واسـتقروا في فلسـطين بعـد أن سـقطت
الحضـارة الغسولينيـة بهـذه المنطقـة في  ق. م، بينمـا يـرى ابـن تيميـة أن الكنعـانيين هـم سـكان

حران وملوكهم هم النماردة.

كــانت ديانــة الكنعــانيين تقــوم علــى تقــديس مظــاهر الطبيعــة والكــون مثــل بــاقي الــديانات القديمــة،
وتنوعت الآلهة التي عبدوها على حسب التقسيم الجغرافي وعلى حسب مكانتها وقوتها، وكبيرهم
هـو الإلـه “إيـل” الأب، الـذي كـان يُعـرف بعـدّة أسـماء وصـفات عنـد الكنعـانيين، وفي هـذا دلالـة علـى
مكانته المبجلة عندهم، فسموه باسم بعل لبنان، وشميم أي سيد السموات، وظهر أيضًا باسم بعل

حمون، وبعل صافون.

أمـا الإلهـة “يـم” هـي الأم لـدى الكنعـانيين، والسـبب في ذلـك هـو اعتقـادهم بـأن المـاء هـي الأم الأولى
الــتي خلقــت الكــون، و”عشتــار أو عشــتروت” فهــي آلهــة الحب والإخصــاب، والربيــع فعرفــت باســم
تانيت، ومن الآلهة الفينيقية المهمة الأخرى الإله “أشمون” وهو إله الشفاء، وكذلك الإله “رشف”
وهو إله الحرب وسيد الصواعق، و”شم أو شميم” إله السماء الأول في عقيدتهم، و”أديم أو أدمة”

هي إلهة الأرض.

يتية في صور وقبرص تبين من اكتشافات عام  على يد المنقبين، لألواح طينية من الكنوز الأوغار
وقرطــاج، الكثــير مــن ملامــح الميثولوجيــا الكنعانيــة وعلاقــة الآلهــة عنــدهم وأنســابهم، واعتــبرت هــذه

الاكتشافات المرجع الأكثر عراقة، حيث يعود تاريخها إلى القرن الـ قبل الميلاد.

لا يوجد تسلسل دقيق لمراحل الخلق والتكوين الكنعانية وذلك نتيجة للتلف
ية، خاصة فيما يتعلق بأساطير بعل الذي أصاب الألواح الفخار

تـبين بالاكتشافـات أن الحيـاة كـانت منبـع اعتقـادهم الـديني، فكـانت العنـاصر الأربع المكونـة للحيـاة في
اعتقاداتهم – التي أخذها الإغريق عن الكنعانيين – دور في تصور أرباب وآلهة لتلك العناصر (النار،
يــق عــن الكنعــانيين اعتقــاداتهم وآلهتهــم، هــي الــتراب، الهــواء، المــاء)، والــدليل الــذي يؤكــد أخــذ الإغر
المقابلة في ذلك العدد الهائل من أسماء الآلهة في الحضارتين الكنعانية والإغريقية، وكون الحضارة
الكنعانية قد سبقت الحضارة الإغريقية بزمن طويل، فبات من المؤكد استعارة وتبني تلك الاعتقادات



الكنعانية من الإغريق الذين تعرضوا لاجتياح كنعاني حربي وتجاري.

يــة الــتي قــدمت لنــا الأســطورة الكنعانيــة ضمــن ثلاث يــة الخلــق، فتصــنف الألــواح الفخار أمــا عــن نظر
ــالإله بعــل، وعلاقتــه مــع بقيــة آلهــة المجمــع الفينيقــي، مجموعــات: الأولى تضــم الأســاطير المتعلقــة ب
وتنطوي ضمنها أسطورة التكوين الكنعانية، المجموعة الثانية تضم ملحمة “كرت”، والمجموعة الثالثة

تضم ملحمة “أقهات”.

لا يوجد تسلسل دقيق لمراحل الخلق والتكوين الكنعانية وذلك نتيجة للتلف الذي أصاب الألواح
ية، خاصة فيما يتعلق بأساطير بعل، مما أتاح المجال أمام الإطناب في وضع تسلسلات من الفخار

يتية. الأكاديميين ومترجمي الأبجدية الأوغار

على غرار التكوينين الكنعاني والبابلي، وقبل بداية الكون كانت حالة العماء التي يمثلها هنا “يم”،
ولأنـه كـان لا بـد في لحظـة مـا أن ينشـأ شيء مـن العـدم، كـان هنـاك “بعـل” إلـه الخصـب الـذي يلعـب
بهــذه الأســطورة نفــس الــدور الــذي لعبــه مــردوخ في “الأينومــا إيليــش” البابليــة في قهــر الميــاه الأولى

وإحلال نظام الكون.

بعد انتصار بعل يبدأ رحلته بتنظيم الكون ووضع أسس الحضارة، لكن
يتوجب عليه بناء بيتٍ خاص به، حيث يطلب مساعدة محبوبته عناة

للحصول على البيت المنشود

يـة هـذا النزاع بين بعـل ويـم، فتبـدأ الأسـطورة بـأن يعـزو يـم إلى اثنين مـن رسـله تصـور الألـواح الفخار
إرســال كتــاب إلى مجمــع الآلهــة، يطلــب فيــه تســليم بعــل ليصــبح عبــدًا لــه، وبعــد وصــول الرســولين
ــم مبــاشرةً أمــام مجمــع الآلهــة، فيغضــب بعــل، وينهــض بسلاحــه لقتــل يقومــان بقــراءة مطــالب ي
الرســولين، لكــن الإلهتين عنــاة وعشتــار تمنعــانه مــن ذلــك، لأن العــرف يقــضي بصــيانة حيــاة الرســل،
بعدها يتعاون الإلهان الحرفيان “كوثر” و”حاسيس” مع الإله بعل، فيقومان بصنع سلاحين فتاكين

ليستخدمهما ضد يم، ليسقط يم أمامه معلنًا هزيمة الفوضى والعماء.

بعد انتصار بعل يبدأ رحلته بتنظيم الكون ووضع أسس الحضارة، لكن يتوجب عليه بناء بيتٍ خاص
به، حيث يطلب مساعدة محبوبته عناة للحصول على البيت المنشود، فتصعد عناة إلى أبيها “إيل”
كبير الآلهة في أعلى السماوات فيرتعد لقدومها ويخت في غرفته ذلك لأن عناة وكغيرها من إلهات
الخصــب تحمــل قــوى متناقضــة فهــي محبــة رقيقــة، قويــة جبــارة، لدرجــة أن أبيهــا إيــل كــبير الآلهــة

يخشاها.

فتعرض مطلبها عليه وتؤيد دعواها زوجة إيل وأولاده، فينبري إيل لمطلبها ويولي مهمة بناء البيت
إلى كوثر وحاسيس، لكن لسبب غير معلوم تبدأ عناة بالفتك بالجنس البشري، فيقوم بعل بإرسال

مبعوثيه إلى الإلهة الغاضبة، ويطلب منها إحلال الخصب بالأرض.



أما الموت والحياة الأخرى عند الكنعانيين، فهم اعتقدوا بوجود حياة أخرى بعد
الموت، وكانوا يقيمون طقوسًا جنائزية خاصةً، هدفها حماية الميت من قِبل

الآلهة عند انتقاله إلى العالم الآخر

فتوافق بلهفة شديدة، وتطير قاطعة مئات الأميال، وعندما يراها بعل قادمة من بعيد يذبح لأجلها
ثورًا، ويحتفل بها احتفالاً مشهودًا، وبقدومها تبتهج الطبيعة، فيرقص النبات ويتكاثر الحيوان.

أما الموت والحياة الأخرى عند الكنعانيين، فهم اعتقدوا بوجود حياة أخرى بعد الموت، وكانوا يقيمون
يــة خاصــةً، هــدفها حمايــة الميــت مــن قِبــل الآلهــة عنــد انتقــاله إلى العــالم الآخــر، وكــانوا طقوسًــا جنائز
يضعون الميت مع ذبيحة في قبور مزينة بنُصب جنائزي، وكانت هذه الألواح تثبت بالطين أمام القبور،

وأحيانًا تمثل الألواح وجه الميت أو تكون اللوحة مزخرفة على شكل مثلث.

تجدر الإشارة أن الباحثين يعتبرون الألواح المكتشفة وغيرها من الاكتشافات تثبت الأحقية التاريخية
للفلسطينين على أرضهم التي كانت تحمل اسم أرض كنعان، وهو أقدم اسم عُرفت به فلسطين،
وقام الكنعانيون ببناء معظم مدنها قبل قدوم العبرانيين إليها بمئات السنين، ومن المدن القديمة
التي أقاموها أريحا ونابلس وبيسان وعسقلان وعكا وحيفا والخليل وأسدود وبئرالسبع وبيت لحم،

وظلت فلسطين تُسمّى أرض كنعان حتىّ عام  ق. م.

يرة العربية المعتقدات الدينية في الجز

تعرضت المنطقة العربية إلى تغيرات دينية عديدة أثرت بشكل كبير على عقيدة العرب، ووضعتها في
حـالات كثـيرة مـن اللبـس الـذي بطـبيعته كـان لـه التـأثير الأقـوى علـى الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة

والاقتصادية عند العرب، وذلك يعني أن الدين كان لبُنة الأساس للمجتمع العربي.

العرب دانوا بالديانات التي نشرها الأنبياء من نسل آدم عليهم السلام في
منطقتهم، فضلاً عن اعتقاد الكثير من علماء المسلمين بأن آدم عليه السلام

بنى الكعبة المشرفة في مكة

إن العرب سكنوا شبه الجزيرة العربية واليمن منذ مئات الآلاف من السنين، في نسل مباشر يعود إلى
أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام حسبما يعتقد المؤرخون، أما بن سام فمن نسله بعض العرب
العاربـة، وكـل العـرب المسـتعربة، ومـن أحفـاده إبراهيـم عليـه السلام، وجميـع أبنـائه ومنهـم محمد صـلى

الله عليه وسلم. 

وبذلـك فـإن العـرب دانـوا بالـديانات الـتي نشرهـا الأنبيـاء مـن نسـل آدم عليهـم السلام في منطقتهـم،
فضلاً عن اعتقاد الكثير من علماء المسلمين بأن آدم عليه السلام بنى الكعبة المشرفة في مكة، وتبعه
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في رسالته ابنه النبي الشيث، والأنبياء إدريس ونوح وهود عليهم السلام.

بعد ذلك تأثرت عقيدة الدين عند العرب وأصبح بعض منهم يعبدون النجوم والفلك ويقول المؤ
اللبناني محمد سهيل طقوش في كتابه “تاريخ العرب قبل الإسلام”، بأن عرب الجنوب عبدوا الثالوث
الكوكبي (القمر والشمس والزهرة)، في الألف الأولى قبل الميلاد، وبعضًا منهم جهل كل هذه الأمور،
وفقــدوا تعــاليم أنبيــاء الله عــز وجــل إليهــم، حــتى جــاءهم نــبي الله إبراهيــم وابنــه إســماعيل عليهمــا
السلام، وقاموا ببناء الكعبة ونشروا رسالتهم بين العرب، وأصبحت عقيدتهم التوحيد بأن لا إله إلا

الله.

بقي الحال كما هو عليه، ونشر إسماعيل عليه السلام – الذي لقبه العرب بالقرش – تعاليم الدين
الحنيفـي، واسـتمر بذلـك أبنـاؤه وأحفـاده مـن بعـده، حـتى قلـت هيبتهـم وضعفـت وكسرت شـوكهم،
ولقبهـــم العـــرب بــــ”قريش”، وذلـــك تصـــغيرًا مـــن شأنهـــم، حـــتى بـــرزت شخصـــية عمـــرو ابـــن لحـــي

الخزاعي الذي غير مجرى العقيدة إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ونشر الأوثان.

أما عن عقيدة العرب عن الخلق والله، فلقد كان مفهوم “الشرك”، حيث
عبدت قبائل العرب عددًا من الأصنام، بعضها كان في مكة وبعضها الآخر في

مواضع قريبة منها وأحيانًا بعيدة عنها

هناك روايتان تؤرخان لظهور الأوثان في الجزيرة العربية، الأولى تقول إن النبي إسماعيل رحل إلى مكة
وأقام فيها وأعاد بناء الكعبة، إلا أن صراعات نشبت بين أبنائه وأحفاده بعد موته، فهاجر بعضهم إلى
منـــاطق أخـــرى، لكـــن المهـــاجرين كـــانوا يحجـــون إلى الكعبـــة، وكـــانوا يأخـــذون منهـــا أحجارًا تبركًا بهـــا
ويضعونها في أماكنهم ويطوفون حولها كما يفعلون حول الكعبة، ومع مرور الوقت تحوّل الطواف

إلى عبادة لهذه الأحجار.

أما الثانية والأكثر انتشارًا في المصادر العربية، تقول إن عمرو بن لُحي كان تاجرًا من قبيلة خزاعة التي
طردت أحفاد النبي إسماعيل من مكة، هو مَن أحضر الأوثان من العراق والشام بعد أن رأى أهلهما
يتعبّدون لها، وكان أشهر وثن أحضره هو هُبل الذي كان أعظم الآلهة وكبيرها وأول صنم وُضع في
مكة، وعندما انتزعت قريش مكة من خزاعة، أحضرت الأوثان من عند القبائل وأقامتها حول الكعبة

حتى يحج الناس إليها، وتستفيد من أموالهم، ما يعني أن الأمر كان له بعد تجاري.

أما عن عقيدة العرب عن الخلق والله، فلقد كان مفهوم “الشرك”، حيث عبدت قبائل العرب عددًا
يبــة منهــا وأحيانًا بعيــدة عنهــا، لكــن مــن الأصــنام، بعضهــا كــان في مكــة وبعضهــا الآخــر في مواضــع قر
أشهرها “اللات” الصنم الأنثى الذي عزا إليه العرب فصل الصيف، و”العزى” إلهة المكيين المفضلة،

ومناة، إله السحاب والرياح المطيرة وكان منصوبًا بين مكة والمدينة، إضافة إلى إساف ونائلة.

وبذلك فإن القبيلة الواحدة لم تلتزم بعبادة إله واحد، أي تعدد الآلهة داخلها، وكان لكل قبيلة إله
خـاص بهـا يحميهـا مـن الأعـداء، كمـا الـديانات السـابق ذكرهـا، فـإذا تحـالفت القبائـل تحـالفت آلهتهـا



معًا، أمــا إذا تحــاربت، فقــد ينصرف المغلوبــون عــن آلهتهــم إلى عبــادة آلهــة أخــرى، كمــا كان للعوامــل
الطبيعيــة دور في المعتقــدات والأديــان الــتي تبناهــا العــرب قبــل الإسلام، فــاختلاف عقليــات وذهنيــات

أهل الصحراء عن أهل الجبال عن أهل السواحل أثر في اختيارهم لمعتقداتهم.

تأثرت المعتقدات العربية بالديانة المصرية القديمة، منذ القرن الرابع الميلادي،
وذلك بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات التجارية وصلات النسب والقرابة

كما كان بعضهم لا يؤمنون بأن الأصنام هي التي خلقتهم أو خلقت الكون، بل كانوا يؤمنون بالله
ــمَاوَاتِ ح القــرآن بذلــك في آيــات عديــدة، فقال تعــالى: {وَلَئنِْ سَــألَْتَهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السخالقًــا، وقــد صر
مْــسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُــولُن اللهُ فَــأنىَ يُؤْفَكُونَ} [العنكبــوت: ]، وقــال كذلــك: {وَلَئنِْ رَ الش وَالأَرْضَ وَسَــخ
كْثرَُهُـمْ لاَ يَعْلَمُونَ} [لقمـان:  الْحَمْـدُ للـهِ بَـلْ أَ

ِ
ـمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُـولُن اللهُ قُـل سَـألَْتَهُمْ مَـنْ خَلَـقَ الس

.[ :الزخرف] {َيُؤْفَكُون َاللهُ فَأنى وَلَئنِْ سَألَْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُن} :وفي مواضع أخرى ،[

كما تأثرت المعتقدات العربية بالديانة المصرية القديمة، منذ القرن الرابع الميلادي، وذلك بحكم الجوار
الجغرافي والعلاقات التجارية وصلات النسب والقرابة، ويتضح ذلك من خلال العثور على معبد للإله
حــورس في منطقــة الفــاو بشمــال الجــزيرة العربيــة، وتماثيــل وجعــارين (تماثيــل لحــشرة الجعــران أو
الخنفسة) مكتوب عليها بالهيروغليفية في منطقتي الدمام والزهران على الخليج العربي شرقًا، إضافة
يـــس” و”عبـــد إلى نصـــوص عربيـــة قديمـــة مكتوبـــة بالثموديـــة واللحيانيـــة ومكتـــوب عليهـــا “عبـــد إيز

أوزوريس”.

وفي هذا السياق، يقول أحمد كمال باشا وهو أول أثري مصري في القرن التاسع عشر، إن آلهة العرب
المذكورة في القرآن كلها أسماء مصرية قديمة، مثل “اللات” المأخوذ من اسم إله مصري هو “الررت”

وتم تحريف الاسم حيث نُطق “لام” بدلاً من “راء”.

تجــدر الإشــارة إلى أن ســميح دغيــم في كتــابه “أديــان ومعتقــدات العــرب قبــل الإسلام”، وضــح هــذه
الصــورة النمطيــة، وســلط الضــوء علــى الأديــان والمعتقــدات الــتي ســادت عنــد العــرب في شبــه الجــزيرة

العربية قبل ظهور الإسلام.

الإنسان دائمًا ما يبحث عن سر وجوده وسر اختفائه، ودوره في هذه الحياة،
وعن القوى الإلهية المديرة للكون وما عليه

مــن الجــدير ذكــره أن العــرب كــانوا يؤمنــون بالقضــاء والقــدر، فيقــول المــؤ وأســتاذ الفلســفة اللبنــاني
ــان ومعتقــدات العــرب قبــل الإسلام” إن مســألة القضــاء والقــدر كــانت ــابه “أدي ســميح دغيــم في كت
مطروحة في الجاهلية ولم تنبع من الإسلام فقط، فالعرب استعملوا لفظ “منى” بمعنى القدر، ومنها

“الماني” بمعنى القادر، والمنيّة بمعنى الموت، فالموت مُقدر بوقت مُعين.



إن كل ما تم ذكره من أديان وعقائد تأثرت بها الحضارات القديمة، تدل على أمور كثيرة واضحة في
أغلبها، وهي أن الإنسان دائمًا ما يبحث عن سر وجوده وسر اختفائه، ودوره في هذه الحياة، وعن
القوى الإلهية المديرة للكون وما عليه، وعلى نقيضه أمر آخر يكمن في استغلال بعض الجماعات أو

الأشخاص لحاجة الناس الأولى لمصالح اقتصادية وسياسية.

 عامًا، كونه آخر الديانات السماوية التوحيدية، يوجد نحو واليوم وبعد ظهور الإسلام بـ
ديانة وعقيدة في كوكب الأرض، ما بين ملل وفرق وكنائس وطوائف ومذاهب وعشائر، يعتقد الكثير

منهم أنهم على صواب تام.
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